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  : مقدمة 

الواقع أن مشكلة العشوائیات أضحت مشكلة عالمیة لیس فقط علي مستوي مدن 

حیث تشیر الإحصاءات الي . یة ، ولكن أیضا علي مستوي المدن المتقدمة البلدان النام

من سكان مدینة نیویورك یعیشون في مناطق عشوائیة ، وفي % ٢٠ان هناك أكثر من 

، ففي مدینة لندن ، هناك ما  في الحضر تتزاید معدلاتهأوروبا أیضا فإن النمو العشوائي

ي البلدان النامیة فإن الأمر یبدو أكثر أما ف.  ألف نسمة بدون مأوي ٤٠٠یقرب من 

من السكان الحضریین یعیشون في % ٦٠وضوحاً ، فالإحصاءات تؤكد علي أن أكثر من 

مناطق عشوائیة حیث یفتقر هؤلاء السكان إلي النفوذ السیاسي والخدمات التعلیمیة 

ل المنتظم، والرعایة الصحیة والحمایة الكافیة ، فضلا عن افتقارهم للأمن الشخصي والدخ

 ، فضلا عن ارتفاع  extreme povertyوهؤلاء السكان یعیشون في ظروف فقر مفرط 

  .)١(معدلات البطالة والمشكلات البیئیة والتي تهدد الملایین من سكان هذه المدن 

ومن الجدیر بالذكر أن مشكلة النمو المتزاید للمناطق العشوائیة قد أصبح أحد 

التي تواجه حكومات البلدان النامیة خلال العقود الأخیرة ، التحدیات الهامة والخطیرة 

 علي وتبدو خطورتها لیس فقط علي الصعیدین الاجتماعي والاقتصادي ، ولكن أیضاً 

الصعیدین السیاسي والأمني ، حیث یرتبط  بها مشكلات أخري منها الجریمة والعنف 

 ، فضلا عن النمو المتزاید والمخدرات وعمالة الأطفال والبطالة ، والمشكلات البیئیة

  )٢(.للقطاع الاقتصادي غیر الرسمي ، وهو ما أصبح یهدد الأمن القومي لهذه المجتمعات 

وفیما یتعلق بالمجتمع المصري فقد انتشرت ظاهرة العشوائیات بشكل ملفت 

للنظر خلال العقود الأخیرة ، مما ینذر بخطر شدید ، حیث تمثل هذه المناطق العشوائیة 

ة موقوتة لأي مجتمع ، ذلك لأنها تنشأ بعیدا عن سیطرة الدولة ویعتبر سكانها قنبل
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أنفسهم مواطنین منقوصي المواطنة ، فهم لیس لهم حق طبیعي في الحیاة داخل 

مجتمعهم نظرا لتخلي الدولة عن مسئولیاتها تجاه هؤلاء المواطنین ، فعلي الرغم من أنه 

ر المصري إلي حق السكن ، ولكنه نص علیه لا توجد إشارة واضحة في مواد الدستو 

بشكل ضمني ، ومصر وقعت علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ینص علي حق 

الفرد في السكن ، وكذلك علي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 

لسكن والثقافیة الذي یؤكد علي حق المأوي والذي وضع معاییر دقیقة وواضحة لحق ا

 من اتفاقیة فیینا أنه لا یجوز لأي ٢٧ ، وأكدت المادة ١٩٨٢ومعاییر انتهاكه وذلك عام 

وعلي الرغم من  . )٣(طرف أن یحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبریر عدم تنفیذه لالتزاماته 

، وكذلك حق التعلیم والصحة والرعایة الاجتماعیة فإن حق السكن ینتهك بهذه الظاهرةذلك 

 المناطق العشوائیة ، حتي النشاط الاقتصادي دائما ما  كل هذا یفتقده المواطن منوالأمن

یكون في القطاعات الهامشیة من الاقتصاد الوطني ، وبذلك یشعر المواطن في هذه 

المناطق بأن الدولة لا توفر له أدني احتیاجاته الأساسیة ، وبالتالي تصبح العشوائیات 

  .علق بالخروج عن القانون بیئة صالحة وخصبة لكل ما یت

وف نعرض لجزء سوبالطبع هناك تراث نظري ثري في مجال  دراسة العشوائیات    

منه في الفقرة التالیة ، لكن ما یجب التأكید علیه هو أن هذه الدراسة تأتي لسد فجوة 

ة فیما ـمعرفیة في هذا التراث تتمثل في محاولة التعرف علي المسئولیة الاجتماعیة للدول

؟ ولماذا تخلت  ناء نشأة ونمو وتطور هذه الظاهرةیتعلق بقضیة العشوائیات أین كانت أث

عن هذه المسئولیة الاجتماعیة  ؟ خاصة وأن اهتمام الدولة بهذه الظاهرة دائما ما یأتي 

، فهي لا تتحرك الا عندما تشعر بتهدید ناجزة ها بشكل یصعب معه وضع حلول بعد تعقد

  . بسبب تحول العشوائیات لبیئة حاضنة للمتطرفین والارهابیین حقیقي للأمن القومي
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  : الدراسات السابقة : أولا 

حالة الطبقة العاملة في انجلترا ومسألة السكن " منذ نشر إنجلز دراسته الشهیرة 

وعلي وجه الخصوص مشكلة سكني الطبقات الفقیرة أو غیر القادرة علي الحصول علي " 

 ، لم تجف المداد بعد عن تناول هذه القضیة في صورة آلاف مسكن لائق بشروط السوق

الدراسات والتقاریر والمقالات والكتب ، من جانب ، ومن جانب أخر ، البحث عن حلول 

 أي انتاج – في ظل المجتمعات الرأسمالیة أو ما شابهها –تحقیق المعادلة المستحیلة 

 الدولة أو من أیه مؤسسة تناول تلك الفئات بدون دعم منممسكن صحي وعصري في 

   .)٤(عامة أو خاصة ، محلیة أو دولیة 

وبما أن ظاهرة العشوائیات ظاهرة عالمیة منتشرة في كل مدن العالم سواء دول 

المركز الرأسمالي المتقدمة ، أو دول المحیطات الرأسمالیة المتخلفة ، أو حتي الدول 

یة المتقدم والمتخلف وإن كان بشكل أقل الاشتراكیة التي تقع خارج السیاق الرأسمالي بطرف

، فإننا یمكننا التأكید علي أن الثورات وحركات الإصلاح الاجتماعي والسیاسي والتقدم 

الصناعي والتكنولوجي وتعمیم مبادئ المساواة والدیمقراطیة الاجتماعیة والمواطنة قد أدي 

ول الاشتراكیة استفادت منه الي تحسین نوعیة الحیاة في الدول الرأسمالیة المتقدمة والد

لذلك ستظل مشكلة العشوائیات أكثر انتشارا في المجتمعات . )٥(شرائح اجتماعیة واسعه 

الرأسمالیة التابعة فیما یطلق علیه مجتمعات العالم الثالث أو النامي في أسیا وأفریقیا 

لباحثین في علم وأمریكا اللاتینیة ، لذلك كانت وما زالت محط أنظار واهتمام العدید من ا

الاجتماع والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والتخطیط الاجتماعي والعمراني والهندسة 

لمعماریة ، ونظرا لضخامة حجم التراث النظري والدراسات السابقة في هذا السیاق فإننا ا

سوف نقتصر هنا ولضیق المساحة علي استعراض عدد من الدراسات والبحوث العربیة 
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 الحدیثة والتي نشرت في الثلاث سنوات الأخیرة والتي تعتبر عینة من نماذج والأجنبیة

البحوث والدراسات في هذا الشأن ، وقد قمنا بتصنیفها إلي أربعة محاور رئیسیة علي 

  :النحو التالي 

 :دراسات ركزت علي المشكلات الناتجة عن العشوائیات  -١

تفاقمة داخل المناطق وقد جاءت هذه الدراسات لتعالج بعض المشكلات الم

، )٧( ، والمشكلات الاجتماعیة كالتعلیم والصحة)٦(العشوائیة وفي مقدمتها مشكلة الفقر

 واعتبرت هذه الدراسات ما تقوم به الدولة من وعود )٨(والشعور بالغربة وغیاب الكرامة

   .)٩(وهمیة هي عبارة عن تسكین فقط للألم دون محاولة حل مشكلاتهم بشكل حقیقي

 : سات ركزت علي أسالیب حیاة سكان العشوائیات درا -٢

وجاءت هذه الدراسات لتعالج بعض أسالیب الحیاة داخل المناطق العشوائیة مثل 

 ، وجودة الحیاة لدي )١١(الأنشطة الاقتصادیة غیر الرسمیةو   ،)١٠(التحایل علي المعایش

شقة النفسیة للمعیشة  ، والم)١٣( ، وكذلك النوم وجودته)١٢(كبار السن في هذه المناطق

، وكیفیة تحویل ) ١٥( ، وتشكیل البیئة العشوائیة لأفرادها وصقل الذات)١٤(في العشوائیات

  .)١٧( ومستقبل الشباب في العشوائیات ،)١٦(الكوخ الي منزل

 : دراسات ركزت علي أسالیب النهوض بالعشوائیات وتطویرها  -٣

 مع العشوائیات من أجل وجاءت هذه الدراسات لتعالج بعض أسالیب التعامل

 ، حیث أكدت علي رأس المال الاجتماعي )١٨(النهوض بها وتطویرها من خلال إدارة فعالة

 ، والتضامن الاجتماعي )٢٠( ، وكذلك دور التنمیة البیئیة)١٩(كمتغیر في التخطیط والتطویر

، وإتاحة  )٢٢( ، والتطویر من خلال تبني نماذج دیمقراطیة )٢١(كاستراتیجیة للمواجهة 

   .)٢٣(التملیك كآلیة لتحسین الإسكان وتطویر العشوائیات 
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 : دراسات ركزت علي الجهات المنوط بها تنمیة وتخطیط العشوائیات  -٤

وجاءت هذه الدراسات لتعالج قضیة العشوائیات من خلال وضع استراتیجیات 

 من ركز علي  ، ومنها)٢٤(للمواجهة والتخطیط والتنمیة عبر تفعیل جهود القطاع الخاص

 ، ومن )٢٥(دور منظمات المجتمع المدني في تحقیق الأمان الاجتماعي لسكان العشوائیات

 ، ولكن أكثر )٢٦(ركز علي جهود الحكومات المحلیة في التخطیط والتنمیة والتطویر

الدراسات في هذا المحور أكدت علي أهمیة الشراكة بین المنظمات الحكومیة والغیر 

میة وتطویر المناطق العشوائیة حیث أكدت علي الدور التكاملي لتحقیق حكومیة لدعم وتن

   .)٢٧(تنمیة وتطویر حقیقي لهذه المناطق

  :  ویتبین من الدراسات السابقة ما یلي 

وجود خصائص اجتماعیة واقتصادیة لسكان المناطق العشوائیة تمیزهم عن غیرهم من   )أ (

 .سكان المجتمع العادیین في المناطق الأخرى 

عاني تلك المناطق من مشكلات عدیدة اجتماعیة ، واقتصادیة ، وسیاسیة ، وثقافیة ت  )ب (

 .ونفسیة ، وأمنیة ، 

افتهم  تتمیز أسالیب حیاة سكان العشوائیات بخصائص مختلفة تحافظ علي ثق  )ج (

  . وتمكنهم من ابتداع آلیات للتحایل علي المعایش ،الفرعیة

العشوائیات وتطویرها وتنمیة قدرات هناك أسالیب واستراتیجیات متعددة للنهوض ب  )د (

  .قاطنیها عبر أسالیب وخطط حكومیة وغیر حكومیة 

التركیز علي العوامل التي أدت إلي نشأة المناطق العشوائیة والتأكید علي خطورة ترك   )ه (

  .هذه المناطق دون تدخل وتطویر 
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وعلي الرغم من ذلك لم تحاول الدراسات السابقة التطرق إلي المسئولیة 

تماعیة للدولة والتي أدت إلي نشأة العشوائیات ونموها وتطورها ، بل العكس لم تحمل الاج

الدولة أدني مسئولیة  في مواجهة وتطویر هذه المناطق بل جاء دائما التأكید علي دور 

القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ، وعندما ذكرت الدولة والمنظمات الحكومیة 

ورها في إطار الشراكة ولیست المسئولیة لذلك تحددت مشكلة كان دائما التأكید علي د

 الدور الذي یجب أن تتحمله الدولة كمسئولیة االدراسة الراهنة في الكشف عن هذ

  .اجتماعیة من خلال عقد اجتماعي بینها وبین مواطنیها 

  : مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤلاتها : ثانیا 

لكشف عن دور الدولة أو غیابه في ظهور تتبلور مشكلة الدراسة الراهنة في ا

ونمو ظاهرة العشوائیات في المجتمع المصري ، حیث أدت الأزمة المالیة للدولة وانتهاجها 

ات یلسیاسات رأسمالیة تابعة إلي التراجع عن العقد الاجتماعي الذي كان سائدا في الستین

 مسئولیتها الاجتماعیة من القرن الماضي ، والذي كان من خلاله تتحمل الدولة جزء من

في مجالات مختلفة ومنها مجال الإسكان ، ومع غیاب هذا العقد الاجتماعي برزت ظاهرة 

العشوائیات ونمت بشكل سریع خلال سبعینیات القرن الماضي وما بعدها دون أن تقوم 

  . الدولة باستبدال العقد الاجتماعي القدیم بعقد اجتماعي جدید

سات السابقة علي مسئولیة الدولة الاجتماعیة في مجال ونظرا لعدم تركیز الدرا

الإسكان باعتبارها أحد أسباب نشأة ونمو العشوائیات فتأتي الدراسة الراهنة لسد هذه 

التعرف علي المسئولیة  " ىالفجوة المعرفیة حیث تسعي لتحقیق هدف رئیسي یتمثل ف

 المجتمع داخلة العشوائیات أو غیابه في ظهور ونمو ظاهر / الاجتماعیة للدولة ودورها 

  :  الهدف مجموعة من الأهداف الفرعیة علي النحو التالي اویندرج تحت هذ" المصري 
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 .التعرف علي نشأة العشوائیات في المجتمع المصري  -١

 .التعرف علي المسئولیة الاجتماعیة والقانونیة للدولة فیما یتعلق بحق السكن -٢

 .أو غیابها في المناطق العشوائیة / التعرف علي أهم مظاهر وجود الدولة  -٣

 .التعرف علي أهم مظاهر النشاط الاقتصادي لقاطني المناطق العشوائیة -٤

التعرف علي توقیت تدخل الدولة للقیام بمسئولیتها الاجتماعیة والقانونیة تجاه  -٥

 .المناطق العشوائیة وقاطنیها 

 . فیها التعرف علي استراتیجیات المواجهة ومدي كفاءتها ودور الدولة -٦

ما هي : ووفقا لهذه الأهداف تسعي الدراسة للإجابة علي سؤال رئیسي هو 

أو غیابه في ظهور ونمو ظاهرة العشوائیات داخل / المسئولیة الاجتماعیة للدولة ودورها 

المجتمع المصري ؟ ویندرج تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤلات الفرعیة علي النحو 

  : التالي 

 شوائیات داخل المجتمع المصري ؟  كیف نشأت الع -١

 ما هي المسئولیة الاجتماعیة والقانونیة للدولة فیما یتعلق بحق السكن ؟ -٢

 أو غیابها في المناطق العشوائیة ؟ / ما هي أهم مظاهر وجود الدولة  -٣

 ما هي أهم مظاهر النشاط الاقتصادي لقاطني المناطق العشوائیة ؟ -٤

لة للقیام بمسئولیاتها الاجتماعیة والقانونیة تجاه ما هو التوقیت الذي تتدخل فیه الدو  -٥

 المناطق العشوائیة وقاطنیها ؟

ما هي الاستراتیجیات التي تنتهجها الدولة والمجتمع المدني في مواجهة ظاهرة  -٦

 العشوائیات ومدي كفاءتها ؟

  :مفاهیم الدراسة : ثالثا 
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 : مفهوم العشوائیات  -١

 نتیجة لتضخم التراث النظري الخاص بهذا یثیر مفهوم العشوائیات إشكالیة كبیرة

الموضوع ، حیث لا یوجد تعریف واحد متفق علیه للمناطق العشوائیة ، بل تتعدد 

التعریفات وتتداخل مع بعضها البعض الأمر الذي یثیر بعض الخلط واللبس عند التعامل 

هو ما معه ، خاصة وأن المفهوم یتم التعامل معه من خلال تخصصات علمیة متنوعة و 

ظهر من استعراضنا للدراسات السابقة ، فهناك العدید من الدراسات المختلفة التي تناولت 

ا ما یقوم علي النواحي القانونیة و السیاسیة هتحدید المقصود بالمناطق العشوائیة ، ومن

، "غیر رسمي "أو علي أساس اقتصادي ، " غیر مرخصة بالبناء"باعتبارها مناطق مخالفة 

 یشیر إلي مشكلات عمرانیة واجتماعیة ، والعشوائیة القائمة علي هذا الأساس ومنها ما

لا یقتصر وجودها علي المجتمعات النامیة وحدها بل تجدها أیضا في بعض مدن أوروبا 

  .)٢٨(وأمریكا الشمالیة أیضا

وبالطبع تحتاج مناقشة المفهوم دراسة منفردة ، ونظرا لضیق المساحة في نطاق هذا 

إننا یمكننا القول أن المقصود تقلیدیا بالمناطق العشوائیة هي عملیات البناء التي البحث ف

وتعتمد غالبیة " خارج الأطر الرسمیة للدولة ومؤسساتها " تتم خارج إطار الدولة أي انها 

، أو " بالمناطق المحرومة من الخدمة " الدراسات علي تعریف المناطق العشوائیة 

عمراني غیر المتجانس والتي تتكون من إسكان غیر مرخص في المناطق ذات النسیج ال

مناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات الأساسیة ، وغالبا ما یعمل سكانها في 

وقد تعددت أشكال وصور هذه المناطق في " غیر الرسمي " القطاع الاقتصادي الهامشي 

 للعمران وحمایة الأراضي غیبة التخطیط العام للمدن وخروجا عن القوانین المنظمة

  . )٢٩(الزراعیة
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المناطق التي " وتذهب بعض الدراسات الحدیثة إلي تعریف العشوائیات بأنها 

نشأت في الأساس بطریقة عشوائیة وغیر مخططة ومن ثم فإنها ذات طبیعة متخلفة من 

 جانب أنها الناحیة العمرانیة ، كما أنها تفتقر للمرافق والخدمات الحضریة الأساسیة ، إلي

  . )٣٠("والفقراء الحضریین ) المهاجرین(ن یتضم بداخلها أعداد متزایدة من المعدمین الریفی

 للمفهوم حیث تعرف جدیدةوهناك دراسات أخري تحاول أن تضیف أبعادا 

المناطق السكنیة المتدهورة عمرانیا ومناطق واضعي الید والأماكن غیر " العشوائیات بأنها 

التي تشترك في انخفاض مستوي المرافق والخدمات فیها ، أو عدم المعدة للسكن و 

تواجدها بشكل مستقل لكل مسكن ، كما تعاني تلك المناطق من ضعف تواجد الدولة فیها 

وتتسم بوجه عام بانخفاض المستویات الاجتماعیة والاقتصادیة لسكانها ، وتردي المعاییر 

 للأسرة وانخفاض المعاییر البیئیة الصحیة داخل المسكن ، وعدم توافر الخصوصیة

ید الأمن القومي بأبعاده المحیطة ومن ثم فإنه یمكن أن تتحول إلي مصدر لتهد

  . )٣١("الشاملة

وتحاول دراسات أخري توسیع نطاق المفهوم لتشمل لیس فقط هذه المناطق التي 

البناء شیدت بطریقة غیر رسمیة علي تخوم المدن ، لكنها أیضا تدخل مخالفات شروط 

في المناطق المنظمة والمخططة والرسمیة سواء كانت مناطق قدیمة كأحیاء الزمالك 

والمعادي بمدینة القاهرة أو مناطق حدیثة كمدینة نصر ومصر الجدیدة حیث الارتفاعات 

المخالفة لشروط البناء والذي شهدته هذه الأحیاء وهو ما تعده شكل من أشكال 

  .)٣٢(العشوائیة

 الذي علي أساسه توصف المنطقة بأنها عشوائیة معیار غیر موحد إذن المعیار

وغیر متفق علیه في كل المدن حیث تختلف أنماط العشوائیات من مدینة إلي أخري ، 
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وأیضا یختلف نوع التدخل من مدینة إلي أخري ، وعلي الرغم من إعلان الأمم المتحدة 

ئیات في البلاد النامیة ، ومع ذلك للألفیة قد أوضح أن هناك أولویة للاهتمام بالعشوا

 الباحثین حول مفهوم العشوائیات فهناك معلومات قلیلة توجد عن نفلیس هناك اتفاق بی

  .)٣٣(العلاقة بین الفقر الحضري وبین مستویات المعیشة لسكان العشوائیات

 لحل القضیة الإشكالیة لتعریف ٢٠٠٩وتعكس المبادرة المصریة التي أطلقت عام 

ق علیه عشوائیات أو إسكان غیر رسمي وذلك باستبدال هذه المفاهیم بمفهومین ما نطل

وأسفرت النتائج عن " آمنةالمناطق الغیر " و " یر المخططة المناطق الغ: " متمیزین هما 

وجود اختلافات جوهریة بین الإحصاءات السابقة بخصوص العشوائیات والإحصاءات 

 ملیون ١٧یث قدر سكان هذه المناطق بحوالي الجدیدة المبنیة علي هذا التعریف ح

   .)٣٤(مواطن

وعلي الرغم من تعدد التعریفات الخاصة بمفهوم العشوائیات إلا أنه یظل التعریف 

أن العشوائیات هي مساكن غیر مرخصة في " الأكثر شیوعا واستخداما في مصر هو 

خططة ظهرت في أماكن غیر مخصصة للسكن أو الاستخدام السكني ، وهي مناطق غیر م

المناطق الزراعیة والمناطق الحضریة الغیر مأهولة بالسكان وفقا للقوانین الموجودة ، 

وعلي " وبالطبع تكون هذه المناطق محرومة من المرافق العامة والخدمات الأساسیة 

الرغم من أن ثمة اتفاق علي الخصائص الرئیسیة للعشوائیات فإن حواجز المناطق 

  .)٣٥(اهرة لم تحدد بصورة واضحة وما زالت تتصف بالغموضالعشوائیة في الق

ومن خلال هذه المناقشة لمفهوم العشوائیات یمكننا تقدیم التعریف التالي والذي 

تلك الأحیاء " ر العشوائیات هي بسوف نعتمد علیه في دراستنا الراهنة ، حیث نعت

 ولا تخضع للقانون أو والمناطق التي تنشأ بشكل عفوي وبمبادرة فردیة من المواطن ،
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المعاییر العمرانیة الحدیثة ، ولا تستطیع التفاعل مع متطلبات الحیاة العصریة ، وتعجز 

تماعیة واقتصادیة وسیاسیة عن تقدیم الخدمات الأساسیة ، وتولد مشاكل مزمنة اج

، وتكون الدولة حاضرة منذ البدایة وتغض بصرها نتیجة لعجزها عن الوفاء وأمنیه

  "اتها الاجتماعیة تجاه مواطنیها في توفیر مأوي وسكن مناسب بمسئولی

 لكنه یضیف بعد جدید اً وبالطبع لا یمكن وصف مفهومنا المقترح بأنه جدید تمام

لم تتطرق إلیه البحوث والدراسات السابقة وهو أن هذه المناطق تنشأ لیس بسبب عجز 

راسات ، بل هي محاولة إیجابیة  ان تصور لنا العدید من البحوث والدلالمواطن كما تحاو

للاعتماد علي الذات من مواطن فقد أحد أهم حقوقه الانسانیة التي نصت علیها المواثیق 

 الاجتماعیة تجاه هذا هماوالاتفاقیات والعهود الدولیة ، ومن قبل دولة تخلت عن مسئولیات

ین مواطنیها مما أدي المواطن ، ونتیجة لعدم تمكنها من الوفاء بالعقد الاجتماعي بینها وب

حكامه الخاصة بعملیة البناء ، حیث تركت أذ یإلي فقدان قدرتها علي فرض القانون وتنف

ات الغالبیة العظمي من السكان وخاصة المهاجرین یالدولة المصریة منذ مطلع السبعین

  .ن والفقراء الحضریین یبحثون عن حلول فردیة لمشكلات اجتماعیة عامة یالریفی

 : مسئولیة الاجتماعیة مفهوم ال -٢

 یعد مفهوم المسئولیة الاجتماعیة من المفاهیم الشائعة في مجال العلوم

ان سواء كان منظمة أو فرد یقع علي عاتقة العمل أي كی" الاجتماعیة ، ویعرف بأنه 

والمسئولیة الاجتماعیة هي أمر یجب علي كل منظمة أو فرد  . )٣٦(" لمصلحة المجتمع 

إذن  . )٣٧(ظ علي التوازن ما بین الاقتصاد والنظام البیئي أو الأیكولوچيالقیام به للحفا

المسئولیة الاجتماعیة هي أمر لا یختص فقط بمنظمات الأعمال بل هي شأن كل فرد تؤثر 

وهذه المسئولیة الاجتماعیة یمكن أن تكون سلبیة عبر الامتناع  . )٣٨(أفعاله علي البیئة
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و إیجابیة  من خلال القیام بأفعال تحقق من أهداف عن الانخراط في أفعال ضارة أ

  .)٣٩(المجتمع بشكل مباشر

وفي إطار وحدود تعریف المسئولیة الاجتماعیة نستخدم مفهوم المسئولیة 

تلك الواجبات المنوط للدولة القیام بها " الاجتماعیة للدولة في دراستنا الراهنة للتعبیر عن 

مواطنیها ، والتي تتحدد بناء علي العقد الاجتماعي ي حیاة وكرامة وانسانیة ل عاً حفاظ

عبر آلیه ملزمة وهي الدستور والقانون )  المواطن –الدولة (الموقع بین الطرفین 

والمواثیق والاتفاقیات والعهود الدولیة ، والتي تلتزم الدولة بموجبها بالوفاء بهذه 

 السلبیات التي تؤثر علي حركة المتطلبات والواجبات ، ویعد الامتناع عن القیام بها أحد

المجتمع ، وتؤدي إلي حدوث العدید من المشكلات الاجتماعیة المركبة ، والتي تهدد 

  .الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي 

  :الإطار النظري للدراسة : رابعاً 

تنطلق دراستنا الراهنة من رؤیة نظریة تعتمد بشكل أساسي على مقولات مدرسة 

أهم الأشكال النظریة التي تطورت من رحم النظریة الماركسیة  الكلاسیكیة ، التبعیة أحد 

ویرى مفكرو هذه المدرسة المشكلات الحضریة وفي مقدمتها مشكلة العشوائیات انعكاساً 

 ذاته وأن الحل الوحید لتلك المشكلات یتمثل فى تغییر للتناقضات داخل النظام الرأسمالي

  .) ٤٠(النظام 

 نظریة التبعیة العشوائیات في إطار قضیة التخلف باعتبارها أحد ویعالج أصحاب

 ، وتتوقف معالجتها على وجود تنمیة حقیقیة ومستقلة بعیداً  لهاأهم المشكلات المصاحبة

وعلى الرغم من تعدد وتباین وجهات نظر . عن الدوران في فلك المراكز الرأسمالیة 
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إلا أن هناك مجموعة من المسلمات الأساسیة المفكرین الذین ینتمون إلى مدرسة التبعیة 

  : التخلف یمكن إیجازها فیما یلي تشكل رؤیتهم النظریة وإطارهم المنهجي في تناول قضیة

إن التخلف ظاهرة من صنع الاستغلال الذي مارسته القوى الرأسمالیة والتي تمثل  -١

ام العالمي تؤدي إلى وأن طبیعة النظ .العالم الأول على بلدان العالم الثالث المحیطیة 

، وإحداث التخلف في أجزائه " المراكز " تحقیق التطور الاقتصادي في بعض أجزائه 

، ومن ثم فالتخلف في البلدان النامیة والتقدم في " المحیطات أو الهوامش " الأخرى 

البلدان الصناعیة هما وجهان لعملة واحدة ، ونتیجتان متزامنتان ومتداخلتان لتطور 

 الاقتصادي الرأسمالي المتكامل ، فدول المركز لم تكن في السابق دولاً متخلفة النظام

كما هو الوضع الحالي للدول المحیطیة ، ولكنها كانت دولاً غیر متطورة ، في حین 

 .)  ٤١("فرانك " أجبرت دول المحیط أن تمر بظروف التخلف على حد تعبیر 

ة وحضریة على وجه الخصوص ومن إن التخلف بكل ما یعكسه من مشكلات اجتماعی -٢

بینه العشوائیات له جذور تاریخیة ارتبطت بالعلاقات غیر المتكافئة بین القوى 

وأن تلك )  وأمریكا اللاتینیة – إفریقیا –آسیا ( الرأسمالیة العالمیة والمستعمرات 

یم العلاقات غیر المتكافئة قد أدت بالمستعمرات إلى أن تتخذ موقعاً تابعاً في التقس

الدولي للعمل ، وهو الأمر الذي أدى إلى إفقارها ، حیث اعتبرت مزرعة لإنتاج المواد 

الخام اللازمة للصناعة في دول المركز الرأسمالي ، وفي نفس الوقت سوقاً لتصریف 

ومن ثم أدت تلك الأوضاع إلى . المنتجات المصنعة في هذه المراكز من جانب آخر 

 المستعمرات ارتبطت مصالحها بمصالح القوى ظهور قوى اجتماعیة جدیدة في

  . )٤٢(الاستعماریة واستفادت من وجودهم
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إن علاقات الاستغلال التي تعرضت لها البلدان النامیة من قبل القوى الرأسمالیة  -٣

العالمیة قد اتخذت أشكالاً جدیدة بعد حصول تلك الدول على استقلالها السیاسي منذ 

 وقد تمثلت في التبعیة الاقتصادیة .رن العشرین بدایات النصف الثاني من الق

والسیاسیة والتكنولوچیة والثقافیة ، الأمر الذي أدى إلى استمرار التخلف على كافة 

غیر أن ذلك لا یعني أن ثمة تجانساً وتشابهاً في بنى . ) ٤٣(الأصعدة والمستویات

لقة ، وإنما ینبغي أن البلدان النامیة ، بحیث یمكننا التوصل إلى تعمیمات وأحكام مط

یراعى في التحلیل الاختلافات الجوهریة والخصوصیات التي تمیز البنیة الاجتماعیة 

.  )٤٤(لكل مجتمع نامٍ ، فضلاً عن ظروفه التاریخیة وموقعه داخل الاقتصاد العالمي

فالمجتمع المصري على سبیل المثال تمكن خلال هذه المرحلة بعد الاستقلال السیاسي 

ات من الإفلات من فلك التبعیة وحاول بناء تجربة تنمویة یات والستینیمسینفي الخ

مستقلة انعكست على العقد الاجتماعي الذي تم إقراره بین الدولة ومواطنیها ، لكن 

ات لتدور مرة أخرى في فلك النظام یسرعان ما عادت مصر مع مطلع السبعین

  .الرأسمالي العالمي وتصبح دولة تابعة 

التكوین الاجتماعي وتمفصل الأسالیب " بعض منظري التبعیة استخدام مقولة  حاول -٤

لتفسیر واقع التخلف الذي تعیشه البلدان النامیة ، حیث یشیر التكوین " الإنتاجیة 

الاجتماعي إلى بنیة اجتماعیة تتكون من أسالیب إنتاجیة متباینة وتتمیز بسیطرة أحد 

لأخرى ، والتي تظل متفاعلة ومتعایشة مع الأسالیب الإنتاجیة على الأسالیب ا

ات ینطبق ی والتكوین الاجتماعي المصري منذ مطلع السبعین.) ٤٥(الأسلوب المسیطر

علیه أنه تكوین رأسمالي تابع ، حیث تتعایش وتتمفصل الأسالیب الإنتاجیة الرأسمالیة 

  .ر مع الأسالیب ما قبل الرأسمالیة لكن یظل الأسلوب الرأسمالي هو المسیط
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ومن خلال استعراض المسلمات الأساسیة لنظریة التبعیة یمكن التأكید على أنها 

نموذجاً للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة التي تفسر عدم التكافؤ العالمي باستخدام 

ومن ثم . مصطلحات كالاستغلال التاریخي للمجتمعات الفقیرة من قبل المجتمعات الغنیة 

سئولیة الأولى للفقر العالمي الذي تشكل العشوائیات أبرز فإن هذا التحلیل یضع الم

نتائجه على عاتق القوى العالمیة ، والتي تسعى بوسائل متعددة إلى تقویض عملیة 

وتستخدم في ذلك بعض   .)٤٦(التنمیة في هذه البلدان الفقیرة بحیث تظل متخلفة وتابعة

س المال والسلطة منذ مطلع القوى الاجتماعیة الداخلیة والتي تتمثل في تحالف رأ

ات في المجتمع المصري تلك القوى التي أصبحت ممثلة للدولة المصریة التي تعد یالسبعین

قضیة الإسكان أحد مسئولیاتها الاجتماعیة ، وبناء علیه قررت السیر وفقاً لنموذج التبعیة 

 العمل المتمثل في الانفتاح الاقتصادي والذي یحول مصر إلى جزء من عملیة تقسیم

الدولي ، وبالتالي فإننا ننظر إلى الفقر الذي أنتج العشوائیات باعتباره نتاج مباشر لتطور 

الاقتصاد السیاسي العالمي الذي یدعم مصالح الأغنیاء ضد مصالح الفقراء ، ومن ثم 

ن أیسهم في تعمیق الفجوة بین الطرفین ، لذلك فإننا مع ما تطرحه نظریة التبعیة ب

شتراكي في التنمیة هو الأمثل والذي ینبغي أن تحققه البلدان النامیة ، وهو الأسلوب الا

الأسلوب الذي یفرض على الدولة الالتزام بمسئولیاتها الاجتماعیة تجاه مواطنیها ومن بین 

  .هذه الالتزامات حق السكن ، وبذلك یمكن أن تواجه مشكلة العشوائیات 

  :منهجیة الدراسة : خامساً 

  :اسة  نمط الدر -١

 التحلیلیة في علم الاجتماع ، –تندرج الدراسة الراهنة ضمن الدراسات الوصفیة 

وتسعى إلى وصف البنیة المؤسسیة والخدمات داخل حي منشأة ناصر ، ورصد الملامح 
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العامة للنشاط الاقتصادي للسكان ، وتحلیل نشأة العشوائیات وتطورها من أجل الكشف 

ولة ، وآلیات وأسالیب مواجهة الأخطار الناتجة عن نمو عن المسئولیة الاجتماعیة للد

  .العشوائیات 

  : مبررات اختیار مجتمع الدراسة -٢

  .یعد الحي أحد أكبر التجمعات العشوائیة بمدینة القاهرة   )أ (

  .ات ینشأ الحي في منتصف القرن العشرین وبدأ في النمو الحقیقي في السبعین  )ب (

 من الوافدین والمهاجرین الذین شهدوا  كبار السن بعضما زال یعیش داخل الحي  )ج (

  .نشأته وتطوره 

شهد الحي كوارث كبرى نتیجة بعض الانهیارات لصخور جبل المقطم وسقوطها فوق   )د (

  .بیوت المواطنین مما خلف وراءه مئات من الضحایا 

یعد الحي نموذجاً للأحیاء العشوائیة داخل العاصمة المصریة ویجسد كل خصائص   )ه (

  .تها العشوائیات ومشكلا 

شهد الحي محاولات متعددة من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدني بهدف تطویره ،   )و (

  .وهو ما یسمح بتقییم دور الدولة في إطار مسئولیتها الاجتماعیة 

  : أسالیب جمع البیانات -٣

اعتمدت الدراسة على المدخل التاریخي للتعرف على نشأة وتطور العشوائیات 

  .فة عامة ، ونشأة وتطور حي منشأة ناصر بصفة خاصة داخل مدینة القاهرة بص

واعتمدت الدراسة على أداة المقابلة المفتوحة المتعمقة كأداة رئیسیة وتم استخدامها      

وانقسمت حالات الدراسة . حالة من أبناء المجتمع المحلي بمنشأة ناصر ) ٢٠(مع عدد 

  . من الشبابحالات) ١٠(ار السن ، وحالات من كب) ١٠(إلى قسمین 
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الحالات أنهم من السكان الدائمین / ومن أهم مبررات اختیار الباحث للأفراد 

للمكان ، والحالات من كبار السن من الوافدین أو المهاجرین الذین ولدوا خارج مجتمع 

وشهدوا بدایة تكوینه ونشأته وتطوره ، والحالات من الشباب من ) منشأة ناصر ( الدراسة 

لدراسة الذین ولدوا فیه وعاشوا وما زالوا بداخله وجمیعهم یعمل بالقطاع أبناء مجتمع ا

  .غیر الرسمي داخل منشأة ناصر 

  :اسة على البنود العامة التالیة واشتملت أداة الدر 

  .النشأة والتطور التاریخي لمنشأة ناصر   )أ (

  .البنیة المؤسسیة والخدمات في منشأة ناصر   )ب (

  . للسكان في منشاة ناصر الملامح العامة للنشاط الاقتصادي  )ج (

  .بدایة تدخل الدولة لتطویر منشأة ناصر   )د (

  .استراتیچیات مواجهة النمو العشوائي لمنشأة ناصر ومدى كفاءتها   )ه (

وإلى جانب أداة المقابلة اعتمد الباحث أیضاً على أداة نقاشات المجموعة البؤریة     

focus group discussions  یلجأ إلیها الباحث  وهي من الأدوات البحثیة التي

بعض القضایا ، لذلك یفضل الجلوس عندما تختلف آراء واستجابات حالات الدراسة حول 

راء  حلقة نقاشیة مركزة ولمرة واحدة مع جمیع الحالات في وقت واحد ، وتسجیل الآفى

جل حسمها والتعرف على الاستجابات الأرجح ، ویفضل أن حول القضایا الخلافیة ، من أ

   .)٤٧(حالة/  فرد ١٢-٨جموعة البؤریة من عدد یتراوح بین تكون الم

) ١٠(وقد قام الباحث بتقسیم حالات الدراسة إلى مجموعتین كل مجموعة مكونة من 

المجموعة الأولى كانت من كبار السن الذین شهدوا نشأة حي منشأة ناصر ، . حالات 

د دارت النقاشات البؤریة لكل وق. والمجموعة الثانیة من الشباب الذین ولدوا داخل الحي 
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مجموعة منفردة وتم تسجیلها وتفریغها وتحلیلها ، واشتملت على نفس القضایا التي 

   .تضمنتها البنود العامة لأداة المقابلة المفتوحة المتعمقة

  : البناء الأیكولوجي لمجتمع الدراسة -٤

 الاسم –أو الجبل  ناصر أو منشیة ناصر كما یطلق علیها الأهالي هناك ة     منشأ

 هى أحد أشهر المناطق العشوائیة فى مدینة –الدارج والأكثر شیوعاً لدى السكان القدامى 

، وأسفل سفح الجبل  شریط طولى فوق سفح جبل المقطم نالقاهرة ، والمنطقة عبارة ع

وهو ما یشبه من بعید مدرجات غیر منتظمة ، حیث قام الأهالي بتمهید الجبل والبناء 

 الف نسمة ، فى حین أن الواقع ٣٠٠، ویقدر عدد سكانها من قبل الدولة بحوالى علیه 

أكثر من ذلك بكثیر حیث یؤكد السكان أن المنطقة یتراوح سكانها بین الملیون والملیون 

  .ونصف نسمة 

     والمنطقة امتداد طبیعي للقاهرة الفاطمیة ، فهى خارج الأسوار القدیمة وتنقسم إلى 

 عرئیسیة ، القسم الأول وهو الاقدم ویطلق علیه تاریخیاً صحراء الممالیك ویقعدة اقسام 

الآن بین طریقي صلاح سالم والاتوستراد ، وهذا القسم یضم مقابر المجاورین ثم منطقة 

قایتباى نسبة إلى السلطان قایتباى الذى أنشأ مسجداً باسمه فى تلك المنطقة ، ثم منطقة 

، ثم مقابر الخفیر ، وهذه المنطقة الاقدم ) ن فرج بن برقوق نسبة إلى السلطا( برقوق 

إداریاً إلى قسم شرطة الجمالیة وحى وسط كانت مستقرة منذ زمن بعید نسبیاً وكانت تابعة 

 أما القسم الثاني فیمتد من بین جبل المقطم وطریق الأتوستراد  ویضم عدة .القاهرة 

وتمر بمنطقة الخزان ، ثم منطقة ، بالین مناطق تبدأ من منطقة الزرائب أو عزبة الز 

ثم منطقة عزبة بخیت ، وكانت هذه ، ثم منطقة المساكن ، ثم منطقة الرزاز ، المعدسة 

 حین ١٩٩٣سط القاهرة حتى عام الجمالیة وهى و المنطقة تابعة إداریاً إلى قسم شرطة 
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ة عزبة ومنطق بخیت ةبز  أما القسم الثالث فیقع بین منطقة ع.أنشأ لها قسم مستقل 

، وتنقسم إلى عدة مناطق هى مناطق الإیواء الوحاید العرب ویعرف بأسم الدویقة

والاتنینات والتلاتات ، ثم منطقة الحرفیین ، وأخیراً منطقة سوزان مبارك التى أنشئت فى 

 ضمن تطویر المنطقة ، وكانت الدویقة تابعة لقسم الجمالیة ثم انفصلت عنه ٢٠٠٠عام 

  . ، هذا بخلاف حى المستقبل ١٩٩٣ة ناصر عام أم خاص بمنشبعد إنشاء قس

  نتائج الدراسة : سادساً 

  : نشأة العشوائیات وتطورها فى مدینة القاهرة -١

عن التحضر العشوائي لمدینة القاهرة أنه صنیعة ) جلیلة القاضي (      تؤكد دراسة 

منتصف القرن رة كبرى منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر لكنه شهد طف

 تحولات هائلة سواء على ١٩٦٦ – ١٩٥٦، حیث شهدت الفترة الواقعة بین العشرین

الصعید السیاسي أو الاقتصادي والاجتماعي أثرت بدورها على النمو الحضري واتجاهاته 

 ونظراً لأن تلك الفترة قد تمیزت من جانب بوجود عدة أزمات سیاسیة .ومورفولوجیته 

ة ، ومحاصرة من القوى الغربیة الاستعماریة للمشروع الوطني فى واقتصادیة واجتماعی

 ، ومن جانب آخر ١٩٦٧سر التبعیة ، مما أدى إلى نكسة اك من أمصر الذى حاول الفك

النهوض بمشاریع كبرى استراتیجیة مثل بناء السد العالى وبناء قاعدة صناعیة والتى 

ع البناء رغم الجهود الجبارة التى بذلتها استنزفت جزء كبیر من الموارد أثر بدوره على قطا

  .) ٤٨(الدولة للوفاء بالعقد الاجتماعي لبناء مساكن لمحدودى الدخل 

 – ١٩٦٠وائي خلال الفترة من      وثمة مؤشرات تشیر إلى تطور الإسكان العش

، حیث سجلت أقسام محافظة الجیزة التابعة لإقلیم القاهرة الكبرى معدل نمو سنوى ١٩٦٦

: سنویا ، وهذه الاقسام تقع غالبیتها على الأراضي الزراعیة مثل % ٥.٠٣ إلى وصل
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رور وبولاق الدكإمبابة وبولاق الدكرور وأوسیم وقد كانت نسبة النمو السنویة لإمبابة 

على التوالي ، وتتطابق هذه النسبة فى الشمال فى شبرا الخیمة % ١٠.٢و % ٩.٣

 المركزیة للقاهرة التاریخیة نسب نمو منخفضة ومن جانب آخر ، سجلت الأحیاء. % ١٠

فى الموسكي ، % ٢.٥فى الجمالیة إلى % ١انخفاضاً شدیداً واحیاناً سالبة، تتراوح بین 

 كما وصلت نسبة التزاحم فى تلك الأحیاء إلى أرقام تصیب بالدوار .فى الأزبكیة % ١

   .)٤٩( فى باب الشعریة على سبیل المثال)  ساكناً فى الهكتار ٤٣١٩(

 ألف ٢٠٠ فقدت الأحیاء المركزیة لمدینة القاهرة ١٩٧٦-١٩٦٦     وخلال الحقبة من 

بینما زاد عدد سكان . محافظة القاهرة لساكن وهى تمثل الأقسام المركزیة المتدهورة 

الأطراف ، وخاصة الأقسام التى تقع فى محافظتى الجیزة والقلیوبیة بملیوني ساكن ، مما 

من المركز أضیفت إلیه الهجرة من الریف إلى مدن أخرى فى یعبر عن نزوح 

   .)٥٠(الجمهوریة

ت خلالها التجمعات العشوائیة  نم١٩٩٣ – ١٩٧٦     وخلال الفترة الزمنیة الممتدة من 

الملوكة الصحراویة طر على الأراضي الزراعیة الخصبة أساساً وأیضاً على الأراضي كالف

ناطق العشوائیة التابعة لأقلیم القاهرة الكبرى من  وقد زاد عدد سكان الم.للدولة 

 ١٩٩٣ عام ٦.٨٨٠.٤٠٠إلى ) من سكان القاهرة % ٢٠ (١٩٧٦ عام ١.٦٠٠.٠٠٠

و الهائل خلال تلك الفترة إلى مویمكننا أن نعزز هذا الن) من سكان القاهرة % ٤٦.٥( 

المدعمة لذوى بعض التحولات أهمها انسحاب الدولة بشكل تام من قطاع انتاج المساكن 

، واتباع سیاسة الانفتاح الاقتصادي ، محدودة وبعض شرائح الطبقة الوسطىالدخول ال

   .)٥١(وهجرة العمالة المصریة إلى الدول العربیة النفطیة 
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ؤكد نتائج الدراسة المیدانیة أن منشأة ناصر قد نشأ القسم الأول    وفى هذا الإطار ت

منها حول المنطقة الاثریة المعروفة بصحراء الممالیك التى یوجد بها ثلاثة مساجد من 

ومسجد السلطان الاشراف ومسجد السلطان عصر المملوكى هى مسجد السلطان قایتباى ال

ى قلب الصحراء من أجل الاختباء بها أثناء برقوق وهذه المساجد بناها هؤلاء الممالیك ف

 ومن هنا یمكن .ساجد أسبلة وتكیات وبعض المقابر الغزوات والحروب وألحقت بهذه الم

 قرون لكن السكن والاستقرار بها جاء منذ ةالتأكید على أن عمر هذه المنطقة یتعدى الست

وسكان المنطقة . ضي النصف الأخیر من القرن التاسع عشر كما تشیر دراسة جلیلة القا

غالبیتهم من المهاجرین من الریف إلى المدینة وغالبیتهم ایضاً من صعید مصر ، خاصة 

بنى سویف وسوهاج ، وكثیر من سكان هذه المنطقة یقطنون فى أحواش المقابر ، ثم 

 .إلى مساكن دائمة قدیمة ثم حدیثة قاموا بتشیید بعض المساكن المؤقتة التى تحولت 

ك منطقة عشش ، وأكشاك فى برقوق تحولت إلى مساكن دائمة حدیثة الآن وكانت هنا

رقوق منطقة العشش ، ولا یزال سكان بوكان السكان القدامى یطلقون علي منطقة 

  .المجاورین والخفیر یسكنون فى أحواش المقابر 

ن      وتشیر النتائج المیدانیة فیما یتعلق بمنشیة ناصر والدویقة باعتبارهما القسمی

ا الزمني ستة عقود ، ففى مالأخیرین الأكثر حداثة من حیث النشأة فلم یتعدى عمره

منتصف الخمسینیات من القرن العشرین كانت هناك منطقة تابعة لحى الجمالیة اسمها 

جبل الدراسة ، هذا الجبل استقر به بعض المهاجرین الریفیین من صعید مصر وقاموا 

 لذلك اطلقت علیها عزبة الصفیح ، وعندما كانت بتشیید مجموعة من العشش الصفیح

تحدث حرائق تأتى على بیوت العزبة ، هنا تدخلت الدولة بناء على مسئولیتها الاجتماعیة 

والعقد الاجتماعي الملتزمة به حیث شیدت بعض المساكن فى منطقة الدویقة والتى عرفت 
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 المساكن وقاموا بتشیید بمساكن الإیواء ، وبدأ أقارب المهاجرین ینتشرون حول هذه

عینیات بعد هجرة بمساكن مؤقتة من العشش ثم تحولت إلى مساكن دائمة فى منتصف الس

العدید من ابناء المنطقة الذین كانوا یعملون فى طائفة المعمار إلى دول الخلیج وبعد 

 العودة شیدوا مساكن حدیثة لهم ولأسرهم وبالطبع تتطابق هذه النتائج مع دراسة جلیلة

القاضي حیث أدى غیاب المسئولیة الاجتماعیة للدولة منذ مطلع السبعینیات إلى نمو 

هائل للعشوئیات داخل المجتمع المصري بشكل عام وداخل مدینة القاهرة بشكل خاص ، 

  .وداخل حى منشأة ناصر بشكل أخص 

  : المسئولیة الاجتماعیة للدولة وحق السكن -٢

أن الحق فى السكن هو مكون أساسي من مكونات حق " منار كامل "      تؤكد دراسة 

الفرد فى التمتع بمستوى معیشي كاف له ولاسرته تلى مباشرة أهمیة توافر حق السكن ، 

أهمیة تحرر الإنسان من جوعه وحقه فى الحصول على الكساء ، حیث یعتبر كل من تلك 

تماعیة والثقافیة والمدنیة الحقوق ، البنیة التحتیة لجمیع حقوق الإنسان الاقتصادیة والاج

والسیاسیة على حد سواء فبدون توافره لا یتوفر لكل منا الحد الأدنى الاساسي من حقنا 

   )٥٢(.فى الحیاة 

س  على رأ١٩٤٨نسان الذى اعتمد عام      وقد جاء الإعلان العالمى لحقوق الإ 

ارتباطه بالحقوق المواثیق الدولیة التى نصت على حق الفرد فى السكن كما اشارت إلى 

لكل شخص  حق فى مستوى معیشي یكفى "  على أنه ٢٥الأخرى ، حیث نصت المادة 

 والمسكن لضمان الصحة والرفاهیة له ولأسرته ، وخاصة على صعید المأكل والملبس

ریة ، وله الحق فى ما یأمن به العنایة الطبیة ، وصعید الخدمات الاجتماعیة الضرو و 
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أو الشیخوخة وغیر ذلك من أو الترمل الة أو المرض أو العجز وائل فى حالات البطالع

  .)٥٣(الظروف الخارجة عن إرادته والتى تفقده اسباب عیشه

    ثم جاء العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والذى یكفل 

 نصت المادة تقنین مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاصة بتلك الحقوق ، حیث

تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل "  من العهد فى البند الأول على أنه ١١

،  یوفر ما یفى بحاجاتهم من الغذاءشخص فى مستوى معیشي كاف له ولأسرته ،

والكساء ، المأوى ، وبحقه فى تحسین متواصل لظروفه المعیشیة وتتعهد الدول الأطراف 

 لإنفاذ هذا الحق معترفة فى هذا الصدد بالأهمیة الأساسیة للتعاون باتخاذ التدابیر اللازمة

وقد تم اعتماد ذلك العهد وعرضه للتوقیع والتصدیق " الدولى القائم على الارتضاء الحر 

 وبعد ١٩٨٢ ، لكن مصر لم تصدق على هذا العهد إلا عام ١٩٦٦والانضمام عام 

 بتوفیر الحقوق المذكورة بالعهد دخوله حیز النفاذ اصبحت الدولة المصریة ملزمة

   .)٥٤(لمواطنیها كما اصبحت ملزمة دولیاً بالوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الحقوق 

     وفیما یتعلق بالتزامات الدولة تجاه حق السكن وبموجب القانون الدولى نستطیع 

  :تقسیم التزام الدولة بالوفاء بحق السكن إلى ثلاث فئات 

  :الالتزام بالاحترام  ) أ(

 عن عرقلة تمتع الأفراد امتناعها     والمقصود به إلزام الدولة بتوفیر المسكن الاساسي 

بحق السكن الملائم ، وعن القیام بأى إجراءات تحول دون حصول الفئات المحرومة على 

  .حقها فى السكن الملائم 

 :الالتزام بالأعمال أو النفاذ   ) ب(
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ل سن تشریعات وقوانین تدعم والمقصود به أعمال الحق فى السكن من خلا   

هم للطرد او لأى رضحصول حصول المواطنین على المسكن الملائم الأساسي ولا تع

تهدیدات أخرى، كما ینبغى على الدولة وضع سیاسات سكانیة تمكن الجمیع من الحصول 

  .على المسكن الملائم أو المأوى الآمن 

  :الالتزام بالحمایة ) ج(

 الافراد من أى انتهاك لحقهم فى السكن یتعرضوا له من قبل      على الدولة أن تحمي

   .)٥٥(شركات أو مجموعات أو أفراد مثلهم 

    وفى هذا الإطار تؤكد نتائج الدراسة المیدانیة أن الدولة المصریة قد تخلت نهائیاً عن 

مسئولیتها الاجتماعیة فیما یتعلق بحق السكن تجاه مواطنیها عامة وتجاه سكان 

ائیات بشكل خاص ، فلم توفر لهم السكن المناسب ، وتخلت عن العقد الاجتماعي العشو 

بعینیات ، فسكان حى منشأة ناصر غالبیتهم من سالمنوط بها الالتزام به منذ مطلع ال

المهاجرین الریفیین الحضریین الذین قاموا بتشیید مساكنهم المؤقتة ثم الدائمة تحت سمع 

لحل مشكلاتهم الاجتماعیة وهو ما یعني أن العشوائیات وبصر الدولة بمبادرة فردیة 

جاءت كنتیجة لغیاب دور الدولة وتخلیها عن مسئولیتها الاجتماعیة تجاه مواطنیها وهو 

ما یعد انتهاك لحق من حقوق الإنسان الذى یجب أن تلتزم به الدولة المصریة وفقاً 

خاص بالحقوق الاقتصادیة للقانون الدولى بناء على توقیعها على العهد الدولى ال

   .١٩٨٢والاجتماعیة والثقافیة منذ عام 

  : غیابها أو/ والخدمات مظهر من مظاهر وجود الدولة  البنیة المؤسسیة -٣

     أكدت نتائج الدراسة المیدانیة أن منشأة ناصر مثلها مثل كل المناطق العشوائیة تبدأ 

ات ثم یتم الحصول على المرافق نشأتها فى ظل غیاب تام للبنیة المؤسسیة والخدم
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مع الوقت الى واقع یتم التصالح علیه بین الاساسیة بطریقة غیر شرعیة أولاً ثم تتحول 

وبالنسبة للوضع الأن فقد اصبحت المرافق متوفرة في مناطق كثیرة من . الدولة والمواطن 

من وات طویلة كل العشوائیات عانى السكان لسنكو ،  الأطراف مىهذا الحي العشوائي مترا

مسئولیتها عن وكعادة الدولة التى تخلت ، عدم توافر المیاه والكهرباء والصرف الصحي 

الاجتماعیة لا تلتفت لسكان العشوائیات إلا بعد ان یكونوا قد شیدوا مساكنهم وأدخلو 

 تحت سمع وبصر الدولة وفساد ورشوة المحلیات –المرافق الأساسیة بطرق غیر شرعیة 

بتحصیل فواتیر الجبایة بعد ذلك تنظیم عملیه المرافق من اجل الحصول على  ثم تبدأ –

  . المیاه والكهرباء وغیرها 

وعلى الرغم من عدم توافر مؤسـسات تعلیمیـة كافیـة لاسـتیعاب ابنـاء الحـي إلا ان 

ـــة فـــى منطقـــة منـــشیه ناصـــر بأقـــسامها  ـــة والاعدادی ـــد مـــن المـــدارس الابتدائی هنـــاك العدی

ویعتمـد ابنـاء الحـي ، المدارس الثانویة فهي قلیلة للغایة وتكـاد تكـون نـادرة ما أ، المختلفة 

على المدارس الثانویة الموجوده بالاحیـاء القریبـة خاصـة بمنطقـه الجمالیـة وبـاب الـشعریة 

  . والعباسیة 

ــة ان المنطقــ ــائج المیدانی ــدأت تــشهد تواجــد ةوتــشیر النت مؤســسات صــحیة بعــد  ب

ــاة ــة  االمعان ــاك، لطویل ــفهن ــب صــحیة وت ــشفي بجــوار حــي  عــدة مكات ــاح مست م مــؤخرا إفتت

، یخ زایــد منــشیة ناصــر تبرعــت بــه دولــة الامــارات العربیــة المتحــدة ویــسمى بمستــشفي الــش

ل مستـشفي الحـسین الجـامعي واحمــد  المستـشفیات القریبــة مثـویعتمـد الاهـالي علـى بعـض

هــذا الــى  ،داش الجــامعي ر الجــامعي والزهــراء الجــامعي والــسید جــلال الجــامعي والــدمر هامــ

عیـات كـز الطبیـة الملحقـة بالمـساجد والجمجانب انتشار العدیـد مـن العیـادات الخاصـة والمرا
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الاهلیة وهناك عدد كبیر من الصیدلیات الخاصة تتوافر بهـا الادویـة فـي كـل المنـاطق بحـي 

  .منشیة ناصر 

ــاك مكا ــرة اصــبح هن ــد معانــاة  كبی ــة انــه وبع ــد الدراســة المیدانی تــب للــشئون وتؤك

وكـذلك العدیـد مـن الجمعیــات الأهلیـة الخاصـة بالعـائلات والمحافظـات والقــرى ، الاجتماعیـة 

ض الخـدمات اهلیـة تـوفر بعـفكل محافظـة او قریـة ینـشأ أبنائهـا جمعیـة ، من صعید مصر 

جتماعیة والدینیـة لأبنائهـا مثـل جمعیـة ابنـاء الفیـوم والأقـصر وبنجـا الصحیة والتعلیمیة والا

ابة وجنوب الـوادي وغیرهـا وهـذه الجمعیـات تقـوم بنوعـاً مـن التكافـل الاجتمـاعي وتحـل والعر 

  . كثیرا من مشكلات ابناء الحي في ظل غیاب المسئولیة الاجتماعیة للدولة 

ــة وبعــد ان تز  ــة ان الدول ــائج المیدانی ــسكان ااوتــشیر النت ــوزن النــسبي ل ــد ال حــي لی

مان والمجالس المحلیة لمغازلتهم وتقـدیم وعـود وأصبحوا قوة تصویتیة تدفع المرشحین للبرل

هــذا الـي جانــب المخـاطر الأمنیــة ، ة یانتخابیـة بتـوفیر المرافــق والخـدامات والبنیــة المؤسـس

اصــبحت الأن المنطقــة بهــا قــسم شــرطة وعــدد مــن النقــاط الــشرطیة وســجل مــدني ومطــافئ 

ــ، ووحــدة مــرور وســنترال مركــزي  ــشیة ناصــر الت ابع لمحافظــه هــذا بخــلاف وجــود حــي من

 المنحـــل والوفـــد والناصـــري ىهنـــاك تواجـــد حزبـــي لأكثـــر مـــن حـــزب مثـــل الـــوطنو ، القـــاهرة 

ــر  ،والمــصریین الأحــرار  ــد مــن  مــن المــساجد التابعــة للأوقــاف والعةوتوجــد مجموعــة كبی دی

 لأشــراف وزارة الأوقــاف ممــا شــكل خطــورة فــى انتــشار الفكــر المــساجد الأهلیــة غیــر تابعــة

  .  وهناك مجمع كنائس كبیر وضخم ،الدیني المتطرف 

ظــاهر وجــود الدولــة قــد ة والخــدمات والتــى تعــد احــد میویلاحــظ ان البنیــة المؤســس

توافرت مؤخراً ، وبعد مرور سنوات طویلة من المعاناة وظهورها لیس من أجـل قیـام الدولـة 

اء هـذه بمسئولیاتها الاجتماعیة ، بل لمواجهـة الأخطـار المحدقـة والتـى تهـدد الأمـن مـن ور 



   محمد سید أحمد.د                               "منشأة ناصر نموذجاً " العشوائیات والمسئولیة الاجتماعیة للدولة 

 - ٢٩ - 

العشوائیات ، هذا إلى جانب مغازلة القوى التصویتیة لأبنـاء العـشوائیات ، وكـذلك الحـصول 

على ضـرائب مـنهم ومـن المعلـوم أن الـضریبة دائمـاً مـا تكـون مقابـل خدمـة ، وهنـا تـضطر 

  .الدولة لتقدیم بعض الخدمات لسكان المناطق العشوائیة 

  :ن العشوائیات  الملامح العامة للنشاط الاقتصادي لسكا-٤

اكــدت الدراســة المیدانیــة علــى تنــوع الانــشطة الاقتــصادیة للــسكان وإن كــان یغلــب علیهــا   

وتــأتي التجــارة فــي المقدمــة حیــث تعمــل ، جها تحــت مــا یــسمي بالقطــاع غیــر الرســمي اإنــدر 

 التجـارة فـي مـننسبة كبیرة من سكان منشیة ناصر في التجارة بمستویاتها المختلفة بدایـة 

 البـسیطة والهامـشیة وصــولا الـى تجـارة الانـشطة والملابــس ولعـب الاطفـال والمكیــاج الـسلع

  . والأجهزة الكهربائیة والالكترونیة على مستوى الجملة والقطاعي 

ویأتي العمل في مجال الصناعة خاصة مصانع الملابس والـسلع الاسـتهلاكیة بمـا 

رة داخـل الحـي وكـذلك صـناعات المنتـشرة بكثـ) تحت الـسلم ( یمكن ان نطلق علیة صناعة 

  .تدویر القمامة بمستویاتها المختلفة 

 میكانیكا الـسیارات ودهاناتهـا: ویعمل قطاع كبیر من السكان في الحرف المختلفة 

الــى جانــب العمــل فــى ا وهــذ، ویقــة جــد منطقــة صــناعیة شــهیرة بمنطقــة الدوســمكرتها وتو 

وهنــاك بعــض الباعــة الجــائلون حیــث ، ) البنــاء والحــداد والنجــار ( مجــال البنــاء والتــشیید 

 بمزلقــان خلــف ىالمعــروف للــسكان القــدامیوجــد ســوق كبیــر فــى منطقــة مزلقــان المنــشیة 

وهـذا الـسوق یوجـد ، ج خلـف االله انسبه لأحد اقدم السكان بهذه المنطقة ویدعي الحـ، االله 

سـماك والمـواد به مئات من الباعـة الجـائلین بـائعي الخـضر والفاكهـة واللحـوم والـدواجن والأ

هـذا الـى جانـب بـائعي الملابــس والـسلع الاسـتهلاكیة الـذین یفترشـون الطرقــات ، التموینیـة 

  .یوم الأحد من كل اسبوع  ولكنهم یتواجدون بكثافة عالیة ،طوال ایام الاسبوع 
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ربین مــن التعلــیم حیــث تنتــشر سیر النتــائج المیدانیــة الــى ارتفــاع نــسبة المتــشوتــ

  .شر أیضا عمالة النـساء فـي قطـاع الباعـة الجـائلین والخدمـه المنزلیـةعمالة الأطفال وتنت

لثلاثـة الاخیـرة  خـلال العقـود اوهناك ارتفاع في حجم الأمیة وإن ارتفعت نسبة التعلیم نـسبیاً 

ــین الــشباب أ ــة خاصــة ب ــة التجاری ــث تخرجــوا مــن المــدارس الفنی ــین عامــا حی ــل مــن ثلاث ق

ــضا الجا ــصناعیة وای ــا جموال ــتمكن مــن دخــول القطــاع الرســمي عــات وهــو م عــل بعــضهم ی

  .للعمل 

ان الحـي إلا ان هنـاك وعلي الرغم من توافر فرص العمل في مجالات متنوعـة لـسك

 المنتـشرة داخـل ةكثیـر الن الشباب یعانون من البطالة ویجلسون على المقاهي نسبة كبیرة م

ــاك  لــسرقات ومختطفــي لظــاهرة تعــاطي المخــدرات وانتــشار البلطجــة وا" تفــشي " الحــي وهن

د بؤر إجرامیة فـي منـاطق المقـابر والدویقـة بـصفه خاصـة وعلـى  تعالنساء وبعض الاماكن

الــرغم مــن تواجــد مؤســسات شــرطیة فــي الحــي إلا ان ذلــك لــم یمنــع انتــشار هــذه الظــواهر 

  .الإجرامیة وهي احد أهم المشكلات التي یعاني منها سكان المنطقة 

، بطــة بالبعـد الاقتـصادي وهـي مـشكلة التهجیــر ویواجـه الـسكان مـشكلة أخـرى مرت

فبعد سـقوط صـخرة المقطـم علـى منطقـة عزبـة بخیـت فـي منـشأه ناصـر والتـي تحولـت الـي 

 ونقلـت مقبرة جماعیة بسبب فشل الأجهزة فـي انتـشال جثـث الـسكان قامـت الدولـة بالتـدخل

وزان ســمنطقــة منــة أســفل ســفح الجبــل ووضــعت بعــضهم فــي الــسكان مــن الأمــاكن غیــر الآ

ر العـشوائیات بمدینـة یوالتـى تـم إنـشائها ضـمن مـشروع تطـو منطقة الدویقة بمبارك القریبة 

ــة  ــة الثانی ــر مــن الألفی ــة العقــد الأخی ــدأ فــي نهای ــذي ب ــم ، القــاهرة وال ــسكان ل وهــذا النقــل لل

لكن لعدم تـوافر أمـاكن كافیـة بمنطقـة سـوزان مبـارك جعـل الدولـة تلجـأ ، یعترض علیه أحد 

 علـي الـسكان ةوهـي منطقـة بعیـد، السكان الى منطقـة النهـضة بمدینـة الـسلام الي تهجیر 
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ــشطة اقتــصادیة داخــل الحــي  ــذین یعملــون فــي أن ولــذلك إحــتج ، مــن محــدودي الــدخل وال

 –ویفــضلون المـوت تحـت الـصخور عـن الـسكن فــي ، رى قـسالـسكان علـى هـذا التهجیـر ال

یـث لا یـستطیعون تـوفیر احتیاجـاتهم ح،  على حد تعبیرهم في منطقة النهضة –أخر الدنیا 

الأساســیة مــن مأكــل وملــبس ومواصــلات لــذلك یطــالبون الدولــة بتــوفیر مــساكن قریبــة مــن 

ویلاحـظ هنـا . ا جزء كبیر من دخلهم الذي ینفق على المواصـلات أماكن عملهم حتي یوفرو 

جتمــاعي أن تــدخل الدولــة یــأتي بعــد الكــوارث الكبــرى ولا یراعــي فــي تــدخلها رأس المــال الا

وهـو مـا یعنـي ان الدولـة حتـي عنـدما تـشرع فـي ، والشبكات الاجتماعیة التـى یـتم تفكیكهـا 

التدخل لیس بهـدف الوفـاء بمـسئولیتها الاجتماعیـة تجـاه مواطنیهـا بـل اسـتجابة لـرأي عـام 

  . ضاغط في ظل عصر السموات المفتوحة والفضائیات 

  : ستراتیجیات المواجهة ا تدخل الدولة و -٥

 ناصــر قـد شــهدت تحــولات كبــرى ســة المیدانیـة ان منطقــة منــشأةنتــائج الدراأكـدت 

ولعل التحول الأول یتمثـل فـي تمكـن بعـض سـكان المنطقـة ، تركت بصماتها على المنطقة 

 بالعمــل فــي مجــال – مــن المهــاجرین مــن قریــة الطوابیــة بأســیوط وقریــة بنجــا بــسوهاج –

ویلـف علـى البیـوت أو  )البؤجـة ( ح یحمـل كـسریو بدأو العمـل ، تجارة الأقمشة والملابس 

 بتهریــب الملابـــس ثــم قــاموا، یــسرح فــي المواصــلات العامــة بــبعض المنتجــات البــسیطة 

والى جانب هذه الأنـشطة ، مؤخراً من الصین و سعید والقنطرة ثم من لیبیا والأقمشة من بور 

محـلات وسـط مارسوا أنشطة أخرى غیر مشروعة تمكنوا بعد ذلك من شـراء جـزء كبیـر مـن 

 یولیــو وطلعــت حــرب وقــصر النیــل ٢٦المدینــة خاصــة العتبــة والموســكي وشــارع الازهــر و 

وهــذا التطــور الــذي طــرأ علــى الــسكان تــرك بــصمته علــى المنطقــة التــى شــهدت . وغیرهــا 

  . تحولات كبرى حیث بدأت تعرف العمارات السكنیة الحدیثة 
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 المعونـات الأجنبیـة غیـرت لال بعـضالزرائب التحول الثاني من خـوشهدت منطقة 

ن ملامح المنطقة حیث العمارات الشاهقة والمصانع الحدیثة لتدویر القمامـة مثـل مـصانع م

وبـالطبع أدي ذلـك الـى جـذب الایـدي العاملـة . الخ .. الورق والزجاج والبلاستیك والصفیح 

  . للعمل في تلك المشروعات الجدیدة 

 الطبیعیــة مثــل ســقوط صــخور جبــل ومــع الزیــادة الــسكنیة وحــدوث بعــض الكــوارث

المقطــم فــوق رؤوس المــواطنین فــي منــشأه ناصــر جــاء التحــول الثالــث حیــث بــدأت الدولــة 

حیــث دخلــت ضــمن المنــاطق العــشوائیة ، ات یتلتفــت لهــذه المنطقــة منــذ منتــصف التــسعین

التـــي تـــسعي الدولـــة لتطویرهـــا خاصـــة وأن الـــسكان یـــشیعون أن تعـــدادهم یتعـــدى ملیـــوني 

كانت مؤسـسات المجتمـع المـدني وبعـض المنظمـات الأجنبیـة المانحـة قـد سـبقت و . نسمة 

وعلـى الـرغم مـن هـذه الجهـود التـي بـذلتها الدولـة ومنظمـات . الدولة فـي محاولـة للتطـویر 

 یطـل الـى منـاطق محـدودة مـن منـشأة ناصـر مثـل عزبـة المجتمع المدني إلا أن التطویر لم

نتـائج الدراسـة رك لنقـل بعـض الـسكان إلیهـا وتؤكـد بنـاء منطقـة سـوزان مبـاو بخیت والرزاز 

د التى بذلتها الدولة في إطار عملیة التطـویر هـي الـدفع بـوزیر و المیدانیة أن من بین الجه

الاسكان الأسبق محمد إبراهیم سلیمان للترشح للبرلمان كنائب عن هـذه الـدائرة وبالفعـل تـم 

لــى عملیــات التطــویر وإدخــال المرافــق  عــن الــدائرة بحجــه الاشــراف ع– بــالتزویر –إنجاحــه 

وعلى الرغم من كـل هـذه الجهـود إلا أن المنطقـة لا زالـت ،  الصرف الصحي خاصة مشروع

تحتاج الى العدید من الجهود لتحویلها مـن منطقـة شـدیدة العـشوائیة الـى منطقـة یمكـن ان 

جهـة النمـو سـتراتیجیاتها لمواواویلاحـظ علـى تـدخل الدولـة . نطلق علیها مخططة ومنظمة 

قتصر على تـوفیر المرافـق والخـدمات أو نقـل وتهجیـر الـسكان االعشوائي لمنشأة ناصر أنه 

ومــن . ن رأس المــال الاجتمــاعي اوهــو مــا یــؤدي الــى تفكیــك الــشبكات الاجتماعیــة وفقــد
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الملاحظ أیضا أن تـدخلها لا ینبـع مـن مـسئولیتها الاجتماعیـة تجـاه مواطنیهـا بقـدر مـا هـو 

  . ر سیاسیة أمنیة استجابة لمخاط

    :الخاتمة 

 ســـواء علـــى المــستوى النظـــري او المنهجـــي او المیـــداني قمــن خـــلال العـــرض الــساب

  : یمكننا الإجابة على تساؤلات الدراسة الرئیسیة والفرعیة على النحو التالي 

ني مـن القـرن التاســع لقـد نـشأت العـشوائیات فـي المجتمـع المــصرى خـلال النـصف الثـا -١

ــط الاقتــصاد المــصرى حیــث حــاول المــستع، حــتلال البریطــانى عــشر فــي ظــل الا مر رب

جتمـاعي المـصرى تمكـن بالفعـل مـن تحویـل التكـوین الاو ، قتصاد الرأسمالى العالمى بالا

الــي تكــوین تــابع فــي إطــار النظــام العــالمى الــذي یتــشكل مــن مجموعــة دول المركــز 

ســـتغلال الـــدول اة بحیـــث قامـــت الـــدول المركزیـــ اتالرأســـمالى ومجموعـــة دول المحیطـــ

ثـــم ســـوقاً ، بتحویلهـــا الـــى مزرعـــة للمـــواد الخـــام المطلوبـــة للـــصناعة اولاً ، المحیطیـــة 

ــاً  ــا ثانی ــرویج منتجاته ــاطق العــشوائیة ، لت ــت هــذه النــشأه للمن ــد كان ــاب فــىوق  ظــل غی

 .المسئولیة الاجتماعیة للدولة 

ضرى بمــا یفــوق لال الــوطني فــي منتــصف القــرن العــشرین إزداد النمــو الحــقمــع الاســت -٢

في وقت بدأت المناطق القدیمة تنهار ویضطر سـكانها للبحـث ، قدرات الدولة المصریة 

وعلــى الــرغم مــن ، ضــافة الــى زیــادة معــدلات الهجــرة الریفیــة الحــضریة لإاب، عـن بــدیل 

ـــك  ـــد اذل ـــذ العق ـــت تنفی ـــا وحاول ـــة تجـــاه مواطنیه ـــسئولیتها الاجتماعی ـــة بم لتزمـــت الدول

 ضــمن مــا یــشمل حــق الــسكن فقامــت ببنــاء المــساكن الــشعبیة الاجتمــاعي الــذي یــشمل

ومساكن الایواء لمن تهدمت بیوتهم هـذا الـى جانـب مـشروعات البنیـة لمحدودي الدخل 

الاساســیة التــى بــدأت تعــاني مــن ضــغوط النمــو الحــضرى بحیــث انفجــرت كــل مواســیر 
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ــ، ١٩٦٥الــصرف الــصحي بالقــاهرة عــام  ة ممــا حــدا بالحكومــة الــى وضــع خطــة عاجل

 .وتم بالفعل تنفیذها بكفاءة عالیة ، لإصلاح المجارى سمیت بخطة المائة یوم 

وفــي مطلــع الــسبعینیات تغیــرت الــسیاسیات العامــة للدولــة وبــدأت الهیمنــة الإســتعماریة  -٣

 سیاســة ادیة حیــث أعلــن الــرئیس الــسادات عــنتعــود مــن جدیــد فــي شــكل هیمنــة إقتــص

ــاح الا ــذي تحولــت الانفت ــة تابعــة معــه مــصرقتــصادي وال المنظومــة فــى إطــار  الــى دول

ونتیجـة ، وفي نفس التوقیت إستمر النمـو الحـضرى بـشكل رهیـب ، الرأسمالیة العالمیة 

لتراجـع دور الدولــة المنتجــة وبـروز دور الدولــة المــستهلكة حـدثت الأزمــة المالیــة التــى 

 وهنـــا تخلــت الدولـــة عــن العقـــد، ســكان افــضت الـــى تراجــع دور الدولـــة فــي مجـــال الإ

الأجتمــاعي الــذي تــم التوافــق علیــه فــي الخمــسینیات والــستینیات لــیس فقــط فــى مجــال 

ــیم  ــي المواصــلات والتعل ــاء بهــا ف ــة الوف ــوط للدول ــة المجــالات المن ــي كاف ــل ف الإســكان ب

 .والصحة وغیرها 

وظــل النمــو العــشوائي للمدینــة المــصریة فــي ظــل غیــاب المــسئولیة الاجتماعیــة للدولــة  -٤

خطــراً ات حیــث اصــبحت بعــض هــذه المنــاطق العــشوائیة تــشكل حتــى منتــصف التــسعینی

ــاً وا ــى المجتمــع المــصرى اجتماعی ــاً عل ــة ، قتــصادیاً وسیاســیاً وامنی ــدأت الدول ــدما ب وعن

نمـا إ و ،  یكـن تـدخلها مـن أجـل القیـام بمـسئولیتها الاجتماعیـة تجـاه مواطنیهـا مدخل لـتت

لمــــواطنین القــــاطنیین  هــــؤلاء افعــــل المهــــدد بظ علــــى الأمــــن القــــوميامحاولــــة للحفــــ

 .بالعشوائیات ولا تسطیع الدولة التحكم في تصرفاتهم 

وهـو مـا لا ، إن أي محاولات للتطویر لابد وأن تنبع مـن المـسئولیة الاجتماعیـة للدولـة  -٥

لأن هـــذه ، یمكـــن أن یحـــدث فـــي ظـــل دولـــة تعتمـــد علـــى سیاســـیات رأســـمالیة تابعـــة 

ولكـي یحـدث ذلـك لابـد مـن إسـقاط . یـة السیاسیات لا یمكن أن ینـتج عنهـا تنمیـة حقیق
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ســـس حقیقیـــة للعدالـــة وبنـــاء نظـــام جدیـــد یرتكـــز بــشكل أساســـي علـــى أ، ذلــك النظـــام 

وبالتـــالى یمكنهـــا الوفـــاء ، بحیـــث تعـــود المـــسئولیة الاجتماعیـــة للدولـــة ، الاجتماعیـــة 

ــسكن تبتعهــدا ــة فیمــا یتعلــق بحــق ال ــة والأقتــصادیة و ها الدولی ــاقي الحقــوق الاجتماعی ب

 . ثقافیة المنتهكة بحكم القانون الدولى وال
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٢٨-١٥. 
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